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الحد يثْحول السّفر الخالد , لأمير البلافه . وسيّد نيجبا, 
حد يث انتجال واقتباس , ٠٠‏ اتتهال من فيضالغطا' . واقتباس 
امن قداسة السجل لامام صاغته السما* بامعان , ومنحته لمتاهات 
الأرض ؛ ليكون أمير البادين لستاها ولقبسها الخالد . 


وقد جاءت هذه النفحات , ترجمانا لقداسة سرّه وعظمة معناه , 
ذاك السّر والمعنى. الذى ارتبط بالذات الالبيه ارتباط 
العاشقين , الذين هاموا فى الحبيب الأوحد , فكان اعتقادهم 
وسلوكهم ربانيا , ٠٠‏ سالما من أدران الماده , وخبائث التراب * 

وان كان ماوصل من عطائه للرساله وللانسانيه , غيضا من فيض , 

تناقلته الصد ور الامينه , والضمائر الصالحه , لتحفظه من كيد 
المعاد ين , ولتصون الامانه , ولترعى الثقل الكبير , لتسعد البشريه 
بعد ها بهذه التفحات التى تمثل معالم صادقه , لمناحى الرساله 
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الالبيه . ٠٠‏ فقد طوق هذا الغيض. ‏ ناهيكعن القيضٍ - 
الد نيا بعطائه , وأعطى للحياء بعدها الحقيقى فكان القبس الذي 
يدل السائرين لمراتب الكمال , والشهاب الذى يخط لهم السار 
ضمن متاهات الحياه ٠‏ 

وعموما . فان الحد يثحول نبج البلاقه ؛ سفر الامام الكبيير , 
ينتلك - أساسا ‏ بعدين : 


لوسك الا 
البعد التربوى 


أما الأول : فلعل أهم معطيات ماجاد ت به قريحه امامنا أمير 
المؤينين ( ع) وترجمتها سيرته المباركه , تتمثل فيما يلى : 

- ان مجموعه خطب الامام ومواعظه وكلماته , تمتلك يعدا 
متقد ما فى عملية الغهم الصحيح والكامل للقرآن وللسنه 
النبويه الشريفه من خلال ماتخطه مسن مسار واضح 
للمفاهيم وتقاعلها معالحياه ٠‏ 

ب ل ان نهج البلاغه يعتي ر”بحق'ميزانا يعرض عليه مااختلف 
فيه من مسائل الشريعة والدين , فى غملية الصياغفنه 
النهائيه للمقهوم الاسلامى الأمثل ٠‏ 

ج - ان نهج اليلاغه , يتظم علاقه الاتسان باللّه سبحانه 
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ولاتته بأخيه الاتسان ٠‏ وبالوجودات الاخرى ٠‏ 
عن طريق طرحه الدقيق لهذه المقاهيم والوجودات ٠‏ 


واما معطيات اليعد الثانى ( التربوى ) فلعلها تتمثل فى : 

١ 1‏ يعطى التصور الكامل لخطوط التربيه فى النقسس 
والمجتمع من خلال عرضه المتكامل لكل جزئيات المفاهيم 
الحياتيه المؤثره فى المسيره الاتسانيه - 

اب ل يحدد صيغه كل مسلك من مسالك الصلاح والاستقامه , 
ويد ل السائرين على مد اخلها ٠‏ لترتسم بين يدي 
الانسان فى خاتمه المطاف الصوره الحقه لجميع مناحى 
الحياه . ولكل د روبها الخيّره أو المنحرفه . ولتككقون 
عمليه الاختيار بعد هاميسوره , فلامجال عند ها لبس 
فى الظهور على مسرح الحياه ٠‏ 

ج ‏ يمثشل ‏ بمايمتلكه من عطا*ات د ستور عمل ٠‏ ووثيقه 
ينهجها كل الراغيين فى بلوغمنازل العليا" , ومراتب 
الكمال ؛ لجليل ماتضمنه من مناهج للبحث , لمفاهيم 
اختلفتعند ها الانسانيه , وذهبت مثاحى عديده فى 
فيمها ليا ٠‏ 

وماتقدم لايعدو فى الحقيقه سوى الواح , من عمليه الفهم 
والاستلهام , وهو يعد جزء ضئيل مما قدّر لبنى البشر استنباطه مسن 
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بين ثنايا هذا الكتاب الكبير ولا عجب , فهو الأثر العظيم , والتركه 
الخالده لأعظم انسؤذج صاغته السساء , يعد رسولها المؤيد 
محمد ( ص) ٠٠,‏ ذلك الانموذتج الذى جسد الاسلام والايمان فى 
تعامله مع مفردات الطبيعه والوجود . وحقائق وأنوار ماوراء الوجود ٠‏ 

اننا يجب أن نتعامل مع نبج البلاقه يبدا التَقّس , انه الكتتاب 
الخالد , الذي يهدي لسبل الصلاح والاستقامه , والمتس لعبليه 
الفهم للقرآن والسنه وهو بالتالى الامتداد الحق لتعاليم السباء 
الك 

»## 


القد أوضحت بحاضرات سماحه السيد يحمود الباشمى هذه 
أبعادا متقدمه فى عمليه الاستلهام من هدى نبج البلافه ٠‏ وسلطت 
الاضوا“ على جوانب مبمه من موضوعاتبا , حول فكره وجود الله 
سبحانه وتعالى وصفاته . والائسان والحياء والتأريخ ٠ ٠‏ 

ولقد رأى النور , القسم الأول من محاضرات سماحته ٠,‏ 
وسيتابع البحث فى الموضوعات الأخرى , معتمد! المنهج الموضوعى فى 
التفسير والتئاول , دون المنهج التجزيئى . 

وكلنا أمل , أن تستعيد الأمه شخصيتها الرساليه المسيزه , عن 
طريق مطالعتها واهتمامها لفصول فكر وتوجهات إمامنا أمير 
الموامئين (ع) ٠‏ 


فلقد انبعشت هذه الأمه من جديد ٠‏ لتشهد نهضه حضاريه 
كبرى , ستكون معلما لكل الشعوب المتخيطه فى ظلمات الجبل 
والانحراف , ومنارا صادقا يدل القوافل الحائره لبنى الانسان 
لمواطن العدل والشعادة * 
ومن الله تستمد العون , وهو ولى التوفيق 


مكتب اليد محمود الهاشى 


مهدا 


الحمد لله ربّالعالبين , والصلاه والسلام على سيد الخلق , 
وخاتم النبيين , محمد وآله الطيبين الطاهرين ٠‏ 
ان كتاب نبج البلاغه , الكتاب الخالد بعد القرآن الكريم .والسنه 
النبويّه » يتلوهما فى القصد والمنزله .سوا“ فى عمق محتواه ومضامينه , 
أو فى روعة نهجه وأد به واسلوبه ٠‏ أو فى تمكته وقد رته الفا ئقه على صنع 
الانسان والانسانية , وتغييرها وتربيتها ٠‏ وفق اراد» السياء ٠‏ 
ولعمري ان العقل الاتسانى ليحتار أمام عظيةهذا السّفر 
المجل , ويستشعر الضآله والحوال قبال مسالكه وآفاقه الرحبه , 
أغواره الواسعه . ويد رك العجز أمام هدى الوحى العظيم الذي 
استقى منه صاحب النهج ٠‏ فصاءَمته د روس البلاغه , ومناهج حياة 
الانسانيه الدائره الخاسره . لولا لطف السماء بها ورعاية اللّه لها من 
خلال أنبيائه وأوليائه بشكل عام : والصفوه من خيرته المنتخبين 
محمد وعترته الطاهرين يشكل خاص . 
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ومد رسه نهج البلاغه كمد رسه القرآن الكريم .مد رسه تربيه وهدايه 
للبشريه , وصنع لبنى الاتسان . تسعى لاعداد هم من أجل تجسيد 
مبدأ الخلافه العظمى فى الأرض ٠‏ ومن هنا كاتت موضوعات هذه 
المد رسه ومناهجها تربويه وحضاريه , تناجى الروح البشريه . وتناغى 
العقل الانسانى وترفع الحجبعن القلوب . لتشاهد الحقائق 
الكبرى ؛ وتبصر التور الذي هو سر الوجود وجوهره ٠‏ 
فبى ليست د روسا فنيه تجاد ل اليصطلحات أو التنظيرات 
العلميه . التى وضعتها العقول البشريه للتعبيرعن لختها ورؤيتها 
المحدوده ؛ كنا انها لاتبحشعن القواتين الطبيعيه التىولابد ان 
يبتدي اليها الانسان بشكل طبيعى من خلال معاناته مع الطبيعه , 
وتجريته لنواميسها , وانما هى د روس المعرفه الحقيقيه . ومناهج 
صنع الكمال الاتسائى ٠‏ 
# # #« 
ولابد من الاشاره هنا , الى أن نهج البلاغه ؛ لم يكن كتابا 
قد وضعه مؤلفه على شكل تأليف متناسق الاجزا* , مترابط الجوائب , 
دفعه واحده , وائما هو مجموعه خطب وكلمات ورسائل . صد رتعن 
الامام ( ع) , خلال سنينعد يده منعمره الشريف , وحياته الاجتماعيه 
والسياسيه , التى عاشها وتحمل فيها ماتحمل من صنوف البلايا, 
وواجه ماواجه من ألوان المحن والعصائب الاجتماعيه والسياسيه . وهو 


0 


يكافح فى كل ذلك . ويجهد فى تآسيس معالم الاسلام . وترسيخ 
دعائمه 500 
رحيل صاحب الرساله العظيم بحمد (ص) ٠‏ 

ورم ذلك . تجد أن الخطب والمواضيع التى صد ربتعن الاسام , 
وفى مناسبات شتى . ومراحل مختلقه من حياته , ذات شهسج 
موضوعى موحد ومتئاسق ٠‏ ليس فييها أدنى اختلاف , بين أؤلبا 
وأوسطها وآخرها . بل كلها تعبرعن تلك الروح الربانيه الكبييره 
الفريد ه ٠‏ ويمنزلة واحده من السمو والرقعه والاعجاز ,. ٠٠‏ نسجه 
ونسقه واحد , لاتجد فيه اختلافا لافى تصويره للمفاهيم والمبادى" , 
ولا فى وحدة الهدف والغايه له . بل يشترك فى وحدة الموضوع, 
ووحدة الهدف , ويستعمل نسقا واحدا فى صياغته للفكره , ويعتمد 
ذات الخيوط فى نسجه لمفردة تربوية أو اصلاحية أو رسالية ٠‏ 

انا 

وبالفم من ان شيعة أهل البيت ( ع) . هم الامتداد الطبيعسى 
لمد رستتهم المباركه , والفروعالاصيله لتلك الشجره الطيبه , التى 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤتى أكلها كل حين باذن ربها , 
٠٠‏ الا ان قدرهذا 1 
ولعله أصبح مهجورا فى بعض الاوساط . ولدى يعض الطبقات ٠‏ مع 
ان هذا الكتاب الخالد ينيغى أن يحظى وان يُتلقى بالتداول 
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والتدارس , وتعلَّم مضاميته والغور قيها . لاستخراج كنوزه ولآليه كما 
حد ث ذلك الى د رجه ما وان لم يكن بالمستوى المطلوب بالنسيه 
الى القرآن الكيم ٠‏ 


ولعمري ان كتاب نهج البلاغه , وحده ليكقى عند طرحه 
مافيه . وتوضيح معاليه بصوره صحيحه : ان يشكّل أقوى دلييل 
ود ليل موضوعى على عظمة صاحبه وامتيازه , وعلى امامته وعصمته , فنان 
ماجاء فيه من جليل المعانى ٠‏ التى هى امتداد لمعانى القرآن ,٠‏ 
وتفسير لسرها وجوهرها لكفيل بائيات انه قوق كلام النخلوقين ٠‏ ودون 
كلام الخالق , وانه لايمكن أن يصد ر الآ من مصد ر فوق طاقة#عقل 
الانسان الاعتيادي فهو مستقى من مصد ر الوحى والسما* ؛ وينبئ عن 
عالم الغيب , والسر الالبى الكبير , وبذلك يشكّل د ليلا عمليا أيضا 
على صحه انتساب مافى هذا الكتاب , ولو اجمالا , الى الامام (ع), 
علاوه على الاد له والمصاد ر التأريخيه التى لامجال للتوسعفى 


استعراضها وبحثها ٠‏ 


منهجية البحصث 


الاستفاده من نهج البلاغه ييكن أن تكون فى منهجين : 


اول المنهج الموضوى 
ثاياً- المنهج التجزيق 


فيمكن الاستفاد ه من عطا“ات نهج البلاقه , استفاده موضوعيه , 
بأن تقسم الموضوعات والأبحاث التى يتعرض لها الامام (ع) فى 
نبج البلاغه الى مواضيع متعد ده ومختلفه . ويْبحّث فى كل موضوع 
بشكل مستقل , ويُحاوّل تجميعكلمات الامام (ع) التى قالها ضن 
خطب وكتب ومواعظ متعد د ه حول ذلك الموضوع ٠‏ فَتَخْرَج ويستفاد 
منمها تلك النظريه الموضوعيه فى مختلف الحقول والمجالات ٠‏ 


أما الاستفاده الثانيه . أن تؤخت كل خطية بالتفسير ويُبين ما 
فيها من الحكم والمعارف . وقد رجحنا النهج الموضوعى فى عمليه 
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التفسير والاستفاد ه والاستلهام من هدى هذا الكتابالخالد , بما 


يتمتع به من |ايجابيه وسعه ٠‏ 
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عناوين البحث 


انطلاقا من المنهجيه الموضوعيه فى تناول عطاءات تهج البلافه , 
يمكن تصنيف عد ه مواضيع رئيسيه تأخذ صفه البحث فى عرضها وبيائها, 
وهذه المواضيع هى 


به آلالهيات وما وراء الطبيعه . 
# العباده والسلوك الى الله . 
# الانسان والمسؤودلييه . 
سيت ودر الت : 
به النان رسومكصء 
# الحتمة واتفو جع ة 
٠‏ المواعظ والاخلاق . 
» السشن التاريخيله ٠‏ 
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العفاي رعرمي ردك امم 
# الاخبار عن الغيبيات تحت عنوان الملاحم . 

ماتقدم جزء من عمليه الاستلهام المند رجه ضنن الاستفاد ه 

الموضوعيه لنهج البلاغه . وهناك العد يد من الابواب تدخل ضمن 


هذه العناوين العامه ٠‏ سنتعرضلبياتها بشكل تفصيلى ان شا* 
الله تعالى ٠‏ 


تكد 
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البلث الأول 


الالهيات .. وماوراء الطبيعة 


نحة قهيدية 


يتعرض الامام فى هذا الباب الى فكرة اثبات وجود اللّه سبحانه 
وتعالى والى صفاته وعد له وعظمته وقدرته , وكيفية خلقه للعالم , 
ويتعرض لعالم الغيب وعالم الملائكه ٠ ٠‏ عالم الموت وما بعدالموت ٠‏ 
عالم الحساب . . عالم المعاد . ٠‏ عالم الجنه والنار , ويتعرض الى 
كثير من الشؤون المرتبطه بما وراء الطبيعه وبعالم الغيب ٠‏ 

ولعل الامسام (ع) فى كل خطبة يبدؤها بشيئ ما يرتبط 
بالالبيات , وهذا التأكيد من لدن الامام (ع) فى توضيح مسائل 
الغيب وخصوصياته يأتى فى الوقت الذي كان مستوى ادراك الابيه 
لهذه المسائل اد راكا ( متخفضا ) , فالامام كان يعيش فى وسط قد 
مضى على نزول الوحى فيه مده وجيزه , لم تكف لقمعجذور الوثنيه 
فيه . فالفتره الزنيه التى عاشها رسول الله (ص) , كانت حبلى 
بالاحد اث السياسيه والاجتماعيه والعسكريه , لم تكتمل الصوره بشكلها 
الكامل لدى الذهنيه العامه حول اللّه سبحانه وتعالى وعوالم الغيب, 
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نعم مجموعالطليعيين الرساليين ممن تتلمذوا واهتموا بالتلمذه على 
يد رسول الله (ص) . لعلهم اد ركوا الحقيقه واستطاعوا ان يتعرفوا 
على النظريه القرآنيه عن اللّه سيحانه وتعالى «وعن صفاته . وانه 
ليس كمثله شئْ , وانه ليس بجسم , الا انعموم الناس والاقوام التى 
كانت تدخل فى الاسلام شيئا فشيئا كانت لاتزال رواسب الوئئيله 
والشرك مرتكزه فى نفوسهم وعقولهم ٠‏ 


من هنا جا“ تأكيد الامام وتوضيحه لمعالم التوحيد الحق , خوفا 
على الذهن البشري من أن ينتكس كما انتكس من قبل ؛ فالديانات 
المسيحيه واليهود يه وغيرها , كانت قائمه قى مناطق تعبرعن تمه 
الحضاره » وقد انتكست فى هذه النقطه ٠‏ فاليهود يرون العزير ابن 
الله ؛ معان ديانتهم ورسالتهم سماويه حقه . أوضحتكل شئ , بع 
ذلك لم يستطع الفكر اليبودي ان يتحرر من النزعه الجسميه الماديه , 
وتشبيه اللّه سبحانه وتعالى بالمخلوقات , وقد انتبى الامر ببعضهيم 
ان يطلبوا من موسى (ع) , أن يجعل لهم إلها كآلبه الوثنيين 
والمشركين ٠‏ 

والسيحيه كذلك , لم يمكنها أن تتخلص أو تتحرر من هذه 
النزعه ٠‏ فاعتقدت بالاقانيم الثلاثه ؛ اعتقدت بان اللّه تالشثلائه 
وان لله ابنا هو المسيح عيسى ابن مريم (ع) ٠‏ 

ان الذ هن البشري لم يستطعان يتخلص أو يتحر من التشيل 


5 


الحشى المادي التجسيمى , ولعل هذا التأثير ينشأ من التقفه 
الماد يه للانسان . كون بدايته يدايه ماديه جسمانيه ٠‏ فيحاول تشبيه 
كل شئ بالاشياء التى ألقها فى وضعه المادي ٠‏ 


ولم يصب هذا الداء الديانات فقط . بل أصاب حتى الفلسفات 
الراقيه , فالفكر والفلسفه الاغريقيه واليونانيه , التى تعتبرفلسفه 
متكامله لم تتخلص من الاوهام وسن التجسيمات والتشويهات والمراتسب 
التى وضعتها للخالق ٠‏ 

اذا فما قام به الامام (ع) فى هذا المجال ‏ الالبيا 
كان له الدور الكبير . فى عمليه الصيائه للذ هنيه البشريه منان تنحرف 
ضمن متاهات التشييه المادي وكان لكلماته الأثر الكبيرفى تثبيست 
الفكر البشري على هذا المستوى الرفيع من المعرفه بالخالق . هذا 
المستوى الذي نعرفه اليوم وتعرفه مد ارس التوحيد فى العالم ٠‏ 


نحن مد ينون , والفكر الانسانى مدين الى الامام (ع) فى 
تحرره من عوالق الشرك والضلال ٠‏ فعندما ا 
والفكر الكلامى نجد ان مدارس الفلسقه كلها تنتهى الى الامام(ع) * 
فلقد كان (ع) 022 أن الكريم والرسول(ص) 
وهو الذي ثب ثيت أصول التوحيد . وأسس الفلسفه الالبيه الصحيحه * 

فليس غريبا على ضو" 0 ٠‏ أن تجد نبج البلافه , 


ذا 


يؤكد كثيرا على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى وصفه بصفات الكقفال 
والجلال ؛ على نفى التجسيم والتحديد له ٠‏ لها يخشاهعلى الذذهن 
الأعات بن أن يتك نعدية انرا اليخري يدها لصدا د 
ليست بالسهله, ويصعب على اليشريه تصورعالم العيب . وفنجم 
نواميس عالم الغيب . ولذلك كان الامام (ع) يعانى عندما كان يريد 
ان يشرح هذه المقولات . ويوضح هذه المفاهيم الغيبيه للامه ٠‏ 
كنا 

تكتفى بهذه اللمحه العامه عن مدى أهميه هذا الموضوع . وكيف 
ان الامام (ع) كان حريصا على تعميق هذا الجائب بالذاتفى 
الضمير الانسانى بشكل يمنعه ويصونه فى المستقبل من أن ينتكس مسن 
جد يدء وينتبى الى ما انتهى اليه أصحاب الديانات الحقه . فضلا 
عن أصحاب المد ارس الفلسفيه . وهذا الموضوع- الالببيات وسا وراء 
الطبيعه ‏ بذ اته يمكن تقسيمه وتصنيقه الى عدد من المواضيع تدخل 
ضمن هذا الاطار العام تذكر متها + 


السو سب تساي رفست تس ةا. 
#عالم الغيب ومخلوقات عالم القيب. 
#المفاد وميرآجخل المعقاقء 

وسنتناول هذه المواضيع الثلاثه المتقدمه . بالبحث والتفصيل - 
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لباب الاول 


الواجب تعاك وصفاته 


ويشتمل على عدة فصول , 


الدلالة على الخالق 
توحيد الله 

تنزيه الله عن صفات المخلوقين 
العدل الالهي 

القدرة الالهية وكيفية خلق العالم 


التَصْل الأول 


الدلالة على الخالسق 


ينعرضالامام ( ع) فى نهج البلاغه الى موضوعاثبات الصائنع 
والد ليل على وجود ء سبحاته وتعالى اجمالا واشارة , أي انه لايتوسع 
فى سرد الاد له على اثبات اللّه سيحانه وتعالى ؛ بل يقتصرعلى 
الاشاره فى الواقع” الى مناهج الاستدلال لاثباتالصائنع , 
باستثناء منهج واحد يستخد مه كثيرا , ويشير اليه فى أكثر من خطبه 
وكلام وهو المنهج الاستقرائى ٠‏ 


بالنسبه الى اثبات الصائع , هناك ثلاثه مناهج يمكن للذههن 
البشري أن يستد ل من خلالها على وجود اللّه سبحانه وتعالى , 
6 

١ك‏ اشيج مففسري : 

ا المتسع الامتفراض : 

"ل المنهج القلسفي. 
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هذه هى مناهج الذهن البشري لاثيات الله سبحانه وتعالى , 
ونحن نستطيع من خلال سيرنا قى آفاق نهج اليلاقه . أن نشس 
تلميحات الى هذه المناهج الثلائه . وهى على مستوى اشارات , 
لاعلى مستوى بحوث اصطلاحيه ٠‏ فالامام لايستخدم الاصطلاحات التى 
يستخد مها علماء الكلام مثلا , أو الفلاسفه لاثبات الصائع , لان تج 
البلاغه لم يكن كتابا علميا بهذا المعنى , أو فلسفيا كلاميا , انما كان 
مجموعه نفثات ونفحات ربانيه وروحاتيه صد رتعلى لسان الامام (ع) أو 
من خلال قلمه المبارك عند ما كان يكاتبعماله وولاة البلاد الاسلاميه , 
ثم بعد ذلك نقلت من خلال الروايات والمأثورات . فجمعها الشريف 
الرضى , لتشكل ماده نهج اليلاقه + 

كا 
ومن الواضح ان الامام عندما يخاطب الامه , لابد وان يخاطبها 
بمقتضى المناسبه التى من اجلها يريد ان يتكلم , فهو يراعى مستوى 
اد راك الامه وفهمها ٠‏ وكذلك مشاعرها , من هنا كان لايتكلم بلغه 
الاصطلاحات العلميه والكلاميه والفلسفيه . الا ان روج المطلب تكون 
موجود ه فى كلامه . دون أساليب الاداء والتعبيرات العلميه . 

اضافه الى نكته اخرى ٠‏ وهى نكته مشتركه بين القرآن الكرصسم 
والسنه النبويه الشريفه ونهج البلاغه . وهى ان الانبياء والأئمه وكل 
الريائيين ٠‏ لم يكن همهم وهد فهم نشر العلوم وتفصيل الساقئتل 
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العلبيه والنظريه فى أي حقل من الحقول . يل كان هدقهم نشر 
العرفان ٠‏ وصنع الانسان , وجعله يتعرف على الحقائق الكبرى بروحه 
وبصيرته وفطرته * 

لم يكن الانبياء والأثمه متخصصين وفلاسفه , بل كانوا بجال 
هدايه وعرفان وصلاح ٠‏ ولم يكن هؤلا" علماء بمعنى يعلمون الناس 
الفلسفه أو مصطلحات الفلسفه البيزتطيه أو الاغريقيه أو فلسفه المشّاء , 
أو الفلسفات الاخرى , بل كانوا يبغون صنع الانسان من الد اخل بها 
يجسّد خلافته لله سبحانه وتعالى قى الارض ٠‏ 

فاذا كان نهج البلاغه كتاب صنع وهد اية وعرفان للانسان , 
فحيذكذ لاينيغى ان نتوقع ” ان نواجه “فى كلمات الامام (ع) نفس 
المصطلحات الفلسفيه أو الكلاميه . التى نجدها فى علم الكلام أو أي 
علم آخر ؛ الآ أن روح الأدله , وروح هداية الاتسان الى المعرفه 
الحقه , والى اللّه سيحانه وتعالى . موجوده فيه - يعنى مايككون 
واقعا وبالحمل الشائع . باصطلاح الاصوليين مما يوصل الناس الى 
الايمان باللّه سبحانه وتعالى والتصديق به , والاذعان لعظمته 
وتوحيد ه وتنزيبه قى صفاته واسمائه عن صقات المخلوقين ٠‏ روح هذه 
السائل ؛ وروح هدايه الانسان , وايصالها الى هذه الدرجه من 
الكمال , نجدها فى تهج البلاقه * 


اذا واقعوروح هذه الأدله . موجودان فى نهج البلاغه ْم ان 
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المصطلحات والصياغات والأد بيات العلميه والكلاميه والفلسفيه غير 
موجوده ٠‏ قبرهان الدور والتسلسل لانجده فى القرآن الكريم ولافى 
نهج البلاغه لان هذا العنوان اصطلاح خاص, أو يرهان النقخم 
لايكون موجود! , ولكن واقع التأكيد على يدائعصنع اللّه سبحائنه 
وتعالى . وشرح آياته الجليله فى الخلق ٠‏ تجده فى القرآن الكريم 
وفى نهج البلاغه , فهو ينبه الذهن البشرى , ويأخذ بالفيم 
والاد راك الانسانى ٠‏ ويجعله يبصر ويشاهد آيات الاعجاز فى الكون 
وفى الخلق وفى الوجود فيؤمن ويذعن يوجود اللّه القادر المتعال ٠‏ 

بعد هذا العرض السريع نأتى لبيان الأدله الثلاثه لاثبسات 
وجود الله تبارك وتعالى ٠‏ وكيف أن الامام (ع) يتعرضالى حقيقه 
ذلك الوجود من خلال خطبه وكلماته . 
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المنفح الفطرة 


يعتبر المنهج القطري . م نأقدم وأسبل ألوان الاستدلال 
والاثبا.تعلى الصائع سيحانه وتعالى . ويراد به , ان الانسان 
بحسب فطرته , وبحسب ذاته . له اذعان ؛ وله يقين وتصديق ذاتى 
بوجود اللّه سيحانه وتعالى , وان هناك ميدأ فوق نفسه . فوق 
صاحب القطره . هذا الببدآ هو الذي خلق هذه الفطره ؛ وما يظهر 
من آثار الخلق ,ما هى الا افاضات منه جل شأنه . وان هذا الصانع 
قد أود عفى الذات الانسانيه الايمان به والتصديق والاقراراله 
بالربوبيه ٠‏ 

والقرآن الكريم يشير الى هذه الحقيقه(( واذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على آنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا ..)) 2 وفى الرواياتالصادرهعن الأئمه (ع) . جاء 
فى تفسير هذه الآيه ٠‏ ان الله سبحاته وتعالى أخرج من ظبرآدم 
ذريته الى يوم القيامه وخرجوا كالذر ٠‏ فعرفهم نقسه وأراهم صنعه , 


4 


ولولا ذلك لم يعرف أحد ريه . 

ومن الروايات الصاد ره عن التبى ( ص) قوله؛ ( كل مولود يولد 
على القطره ) ٠‏ 

وقد فسرت هذه العباره من قيل الاثمه (ع) يان المولود يولد 
على معرفه الخالق ٠‏ 

اذا فالايمان ياللّه سبحانه وتعالى ٠‏ والاقرار له بالربوبيه . اقرار 
مود عفى فطره كل انسان . وان هذه الفطره قد أخذ منها النيثاق 
على ذلك ٠‏ 

وفى الامكان الاستفاده من هذا الد ليل لاثيات الصانعجلٌ شأنه, 


اناعد لخورين 


النحو الأول من خلال التجريه الوجدانيته الشخصيته 
للانسان ٠‏ فان كل انسان يمر فى حياته بمجالات وجد ائيه خاصه, 
تتجلى فيها فكرة وجود الله سبحاته وتعالى لفطرته وتحد ثغنده 
حاله اليقين والجزم الفطري بوجود الله سبحانه وتعالى وتلك الحالات 
كثيرا ماتحصل لدى الاتسان فى موارد الضيق والعجز والخوف , حيث 
يتوجه الى مبدأ كامل قاد ر فوقه وتحصل لديه حاله فطريه من الايسان 
باللّه سبحاثه وتعالى . 
هذا اللون من التجارب الوجد انيه والشخصيه يشير اليها القرآن 
الكريم فى موارد عديده . قى وصف حالات الانسان وخصوصا الكقفار 
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فيقول ان هؤلاء الذين يكفرون ويجحد ون هم أيضا قى حالات معينه 
عند ما تنعدم لديهم الاسباب والحيل يتوجهون الى اللّه سبحائنه 
وتعالى ويؤمنون ويتيقنون به ٠‏ ومن تلك الحالات ابتلاؤهم بالغرق 
فى اليم . حسب الاشاره القرآنيه . حيث انهم فى خضم تلك الحاله » 
وحيث انعد ام الوسائل والحيل وسبل النجاة والخلاصلد يم , 
يتوجهون الى اللّه سبحانه وتعالى توجها فطريا ٠‏ ليلتسوه الخلاص , 
فلما نجاهم الى البر . حيث الطمآنينه والخلاص فاذا هم ينسون تلك 
التوجهات والدلالات التى كانت مثاره فى انفسهم, ( فاذا ركبوا في 
الفلك دموا الله مخلصين له الدّين فلمًا نجّّاهم الى البرّ اذا هم 
يشركون ) * ( العنكيوت : 56) 

حالاءتعجز الاتسان وانعدام الوسيله لديه فى الحياة ؛ تثير فى 
نفسه هذه الفطره , وتشعره وتلح عليه , بان هناك مبدأ فوق هذه 
الظواهر والسميات , يمكنه ان ينجيه ويرفع يه عن مستوى هذا البلا* ٠‏ 

كما ان د رجه نقاء الفطره الانسانيه , قد تكون متقدمه . مالم 
تد نس هذه الفطره بقعل الخيائت والأد ران الد نيويه ٠‏ 


قد تبقى ‏ الفطرة. ت بدرجه من الثقاء والسلامه .د ون ان 
تتناولها أيدي الانحراف , فتقضى على الوجه المشرق لها , ولتفسد 
فيها معائى الصلاح والاستقامه , 

الفطره مالم تدنس ٠‏ تيقى ينفس'الحاله من الظبر ونفسنالخالته 
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من الدلاله على وجود الله سيحانه وتعالى . أي تبقى قطره إلبيه , 
سماويه لم تتلوث بحالات التراب ٠‏ * 

والقرآن الكريم يشير الى حقيقه أن القطره الانسانيه تذعن 
بوجود الله سبحانه وتعالى ٠‏ تلقائيا . ومن تفسها . دون الحاجه 
الى الاستدلال , لان الميثاق قد أخذ منها حين خلقها , ٠٠‏ 


( واذ آخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّئهم وآشهدهم 
على أنفسهم ألست بريّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامه انّا كنا عن هذا غافلين )2 |( الأعراف ' 176 ) 


والامام على ( ع) ‏ فى تهج اليلافه ‏ يشير الى هذه الحقيقه 
أيضا , ان الفطره بداتها تدرك الحقيقه الالبيه , وتتذكرماأاخذ 
منها من الميثاق , من قبيل ماجا* فى خطية الانبياء . وهى مسن 
جلائل الخطب , يقول الامام (ع) : 


( فبعث فيهم رسله ١‏ وواتر اليهم آنبياءه ؛ ليستأدوهم 
ميشاق فطرته » ويذكرّوهم منسي نعمته ) 


هنا يشير الامام ( ع) , ان الفطره الانسانيه لها ميثاق مع 
الله سبحانه وتعالى . هذه القفطره التى خلقها وأوجدها فى الذات 
الانسانيه . قد أعطتميثاقا لله سبحانه وتعالى . يأتى الأنبياء (ع) 
ليأخذ وا ميثاق القطره ويستاد وه .. ويذكروهًا أيتها الفطره 
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قد أغطيت هد1 الاذعان والاقرار لله سبحانه وتعالى حين خلقك 
لكنك قد نسيت ذ لك , نتيجه ماابتليت به فى هذه التشأه الماديه من 
الجهالات ٠‏ 

نسيت الفطره الميثاق الالبى . وقد غشيتها حجب الدنيا 
انحالت بينهًا وبين العتيفدة < 


فيأتى الأنبياء (ع) ليتبهوا هذه الفطره وليحفظوها وليرنعوا 
هذه الحجبعنها , حجب الضلالات والجهالات لتبقى مشرقه بتور 
ربا , عامره بالايمان بيارئها . تبتدي بسبيل الحق دون دروب 
الانحراف ٠‏ وهذه الفطره وهذا الميثاق وهذ» الامائه الكبرى ‏ مهما 
شكت فعبر ‏ هى التى تشير اليها تلك الآيات والروايات وهى 
مودعه من قبل الله سبحانه وتعالى فى خلقة الانسان _عندما خلقه 
وسواه ونفخ فيه من روحه ‏ فهى من مستلزمات تلك النفخفه والنفحه 
الريانيه التى أودعت فى صميم هذا الانسان فأصبح بذ لك متطلعا الى 
مبد أ الكمال والى ميد تلك النقحه وهو الله سبحائة وتععالى نصد ركل 
الكمال ومبد ئه ومنتهاه * 


# ع« 


النحو الثانى ‏ من الاستدلال والاثبات الفطري لوجود الله 
سبحانه وتعالى (( دعوى اليد اه )) أي ان اللّه سبحانه وتعاالى 
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بديهى الوجود والظهور . بل هو الظاهر وليس غيره ظاهرا ٠‏ 


ان الانسان منذ أن يولد , يولد فاقدا للحس والعقل والادراك 
الفعلى وان كان مزود ابالقوه بالادراك . حينما يولد يألف ما حوله من 
الكائنات والموجود ات ٠‏ فهو ينمو ويكبر وقد ألف هذه الموجود ات جميعا 
وكانها أمور طبيعيه مألرقه لديه لايد رك أنها تدل على خالق لباء: 


ونوجد مبدعابتدأها » ٠٠‏ 


الانسان حينما يعثر على ورقه فى منطقه ما ,ومكتوب 
فيها فصيده من الشعر الموزون ٠.‏ .لايقك ب بمجرد أن يراهلات ان 
هناك مَنْ كتبها ونظم أبياتها ٠‏ وانها لم تأتجزافا بل أن هناك من 
خطها , مبن كان عالما واعيا وعارفا باللغه والشعر ٠‏ 


أي ان الانسان هنا يرفض الصدفه , فى عمليه ايجاد هذه 
الكتابه . بل يؤمن ان لها مسببا وموجدا . قد خط حروفها . وحاك 
عباراتها ٠‏ عن قصد واد راك ووعى * 


وما يوجد حول الانسان من الموجود ات والكائنات البديعه 
الدقيقه , كلها فى درجه من التعقيد والابداعوالدقه , مايفوق كل 
مايجد ه الانسان من وجود اتغير طبيعيهء كتلك الورقه فى تلك 
النطقة . .: الآ ان هده المخلقات!والموجودات"التسى 
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تظبر وجود الله سبحانه وتعالى ‏ وتدل دلاله واضحهعليه. قد 
ألفبا الانسان منذ الصغر, واعتادها وكأنهبا أسور طبيعيه, 
افعندما يقف أمامبا , لايحس ولا يتوجه ذلك التوجه الذى يجده 
فى نفسه حينما يجد شيئا غريبا من قبيل هذا القرطاس أو هذه 
الكتابه التى وجدها فى تلك المتطقه ... لناذا ؟ لأن هذه 
الكتابه لم يألفها وهو صغير ٠‏ 


ولهذا قال بعش الحكماء ؛ ان الانسان اذا بقى لايد رك 
شيئا - الى ان تكتمل لديه قوه الاد راك وفجأه يؤتى به الى الدنيا 
ويد رك ما فيها من المخلوقات والموجود ات ٠‏ فأول نظره يلقيها على 
هذه الموجود ات من حوله تحصل لديه حاله اليقين والايمان بان اللّه 
سبحانه موجود.لأن جميع ما فى هذ! الغالم من الكائنات والموجودات 
كلها تنادى وتسدل دلاله صريحه وتظير وجود الله 
تبارك وتعالى بالبداهه , فكل ما هنالك يد ل عليه ويظبره فى 
الواقع لأنها مظاهر بنه واشراقات وافاضات له ١٠اذا‏ هى تدل عليه 
قبل أن تكون لها دلاله على نفسها . تدل على باركها وخالقها , . . 

ال أن هذه الحاله وهذه الألفه التى ينمو الانسان من خلالها , 
فى هذه النشأه الماديه . تضنعه فى كثير من الأحيان , وتوجبحاله 
من الغفله والألفه الماتعه لديهعن التوجه الى هذه الحقيقه الواضحه 
البديبيه ٠‏ 
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يقول بعض الحكماء والعرفاء . ان من عوامل عدم ظهور ووضوح 
بد يهيه وجود البارى" عز وجل عند كثير من الناس هو ان الاشياء 
اتعترق ياضداد ها فالخاله الاولى ان يكن الشئة خقيا ونتيجة خنائسه 
المطلق لايد ركه العقل الاتساتى اما الحاله الثانيه التى تؤدي الى 
عدم السرعه فى الاد راك فبى الظهور المطلق فلوكان هناك شيئ ما له 
ظهور مطلق يكون هذا الظهور سببا فى عدم السرعه فى الاد راك وان 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ كله ظهور ونور ووجود ” بحسب الحقيقه ” 
ولاتوجد حاله من الحالات التى لايكون موجودا فيها . لكى تتمايز 
حاله الوجود عن حاله العدم . ومادام الامركذلك . فحينئذ تلد 
لايسرعالاد راك والتيقن والتصديق بوجوده لدى الانسان ٠‏ 

الانسان انما يد رك النور مثلا من حيث اتعد امه . ومن حيسثك 
الدخول فى حاله جد يده . حاله اتعدام النور ‏ أي الظلام - 
وهكذا التمايز بين الليل والنهار . ٠ ٠‏ كذلك الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
فالانسان عند ما يتأمل وينظر الى الكائنات والعوجودات يجد مظهسرا 
من مظاهر الوجود فى الواقع , يجد افاضه من الافاضات التى دل 
على فاعلها وموجد ها وبارئها , قبل ان تكون دالهعلى نفسها ٠‏ 

ولايمكن ان تكون هنالك حاله تنعدم قيها كل هذه الموجودات 
فهذا معناه اتعدام وجود الله سبحائة وتغالى ‏ وهو يحال 
فلشده توره ٠ ٠‏ وظهوره على الوجود . تكون هناك حاله التوققفف 


والتأمل , ٠٠‏ والآ فسأله وجود اللّه سبحانه من الساكل الواضفحه 
والبديهيه التى لابد أن يتعن لها العقل بمجرد أن ينظر الانسان 
الى نفسه أو يتجاوز د ائره نفسه الى الموجودات + 


اذا فالنحو الثانى من المنهج الفطري لاثيات اللّه تعالى .دعوى 
البداهه والظهور , والواضح ان كل ما فى الكون من موجودات 
ومخلوقات ‏ قبل ان تكون دالّه على نفسها ‏ تدل على خالقيبا 
وبارئها , وهذا المعنى نجده قى جمله من كلمات المعصومين 
((عليهم السلام )) ٠‏ فالامام فى نهج البلاغه يقول : 
( عجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله) 


وقال فى موضعآخر : 


( ان الثّه تجتى لعباده من غير ان رأوه , وأراهم ثفسه 
من غير أن يتجلى لهم ) 

فبذه العبازات تد ل على ان الله سبحانه وتعالى يد رك ويعقبل 
ويصدّق بوجوده من غير رؤيه حسّيه , باعتباره منزها عن الاحساس به 
ولكنه متجلّ وظاهر بنوره , فانه لاتور الآ توره ولا وجود الآ وجوده 
الحق , فهو ظاهر منغير رؤيه * ومن شده ظهوره (( كالمرئى )) , 
ولكن لا بالتجلى فى مكان وبحد وديه لانه لايشغله شأن ولاتجحويمه 


النواظر ٠‏ وقد ذكر (ع) فى تعبيرآخر : 


( المعروف من غير رؤّية ) 


وللامام الحسين ( ع) فى دعاء عرفه كلمات ومقاطع تدل على هذا 
النتعن الثانى من الاستدلال على جود الله سبحاتة ٠‏ يكرل 
الامام ( ع) فى ذلك الدعاء الميارك 2 


(( كيف يستدلّ عليك بما هو في وجوده مفئقر 
اليك » آيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك ؛ ختى 
يكون هوالمظهر لك »متى غبت حتى تحتاج الى دليل 
يدل عليك ؛ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي 
توصل اليك. عميت عين لاتراك ولاتزال عليهارقيبا 


» وخسرت عفائة عبد لم تجمل له من حبّك نصيبا)) 


فالامام هنا يريد اثاره الفطره الانسانيه , أي أنّ الله سبحائنه 
وتعالى له ظهور ووضوح بالبداهه لايحتاج معها الى الاستدلال 
والائبات , فالذى يريد الاستدلال عليه , ممكن من السمكنات بذاته 
وكل سمكن يحتاج الى عله ٠ ٠,‏ هذا استدلال الممكن على الواجب ٠‏ 
وفذا التتكن هوفنئ .وجود» مفتقر الى الواجب ,فاننا عند نا تسرق 
شخصا يتحرك , تد رك اولا شخ ص المتحرك من خلال حركته .ثم نلتفت 
الى حركته + 

فعالم الامكان ٠‏ وعالم الموجودات والخلائق ‏ فى الواقع ‏ 
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لبن هوا !ليسي 1 . بل هوالوجود الظلّى ..المندك 
"٠‏ الشعتر ؛ وهواافافه من بينا! اليلق ودر 2 


فالله سبحانه وتعالى له الوجود الاقوى ٠ ٠‏ الوجودالذي 
هو الحقيقه والواقع والكنه والجوهر وماعد ا» ليس الآ اشراقات وافاضات 
وظلال لذلك الوجود ٠‏ فالامام قى هذا الدعاء يثبت هذه الحقيقه 
ويؤكد أن البارى* دائم الظهور . وداثم النور , ولايعقل ان يوجد 
مكان لايكون لله فيه ظهور . قبو حاضر بالبداهه والوضوح . قلا 
يحتاج الى أن يستد ل عليه : 
( متى غبت حتى تحثاج الى دليل ) 


بايا 


براهة ظبور (لباركًا ومنازك (الاياق في تسب 


اذا كان اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بهذا الستووسن 
الظهور والحضور والبداهه ٠‏ فينبغى أن يكون للانسان مثل هذه 
الد رجه من المعرفه باللّه تعالى واد راكه والتصديق به , حيث لايسرى 
غيره ٠‏ بل يراه اينما توجه ٠‏ يتحو يستقطب مشاعره وعواطفه ليجعله 
ينظر ويسمعويعقل ويتحرك يحبه ونوره . وليكون قبلته الدائعه فى 
التوجبات والآمال ٠‏ والامام على (ع) يصرح 
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( مارآيت شيكاالا” ورآيت الله معه وقبله وبعده وفيه ) 


هذا التحو واللون من التوجه الى الله سبحانه وتعالى والحضور 
والصله به ٠‏ يمثل طرف المعاد له السالقه (( يداهه ال شل ور )) 
والمعرفه الحقه له ٠‏ 

هذه المعرقه الحقيقيه . والعرقان الكامل باللّه سبحانه يققفح 
للانسان آفاقا متقدمه عن الحقائق الكبرى . ويد ل بشكل أكبر وأعظم 
على شهود وتصديق باللّه , بحيث لايرىغيره , ومايراه لايعدوعرضا 
يراه من خلال الله سبحانه وتعالى  ٠‏ 


والأنبيا' والأشعه والأولياء الصلحا' امتازوا على غيرهم فى هذه 
الحقيقه ؛ اذ كان توجههم الى الله سبحانه . لايرون غيره , وماعداه 
باطل وليس حقيقياالآ بمقدار مايعبرعن وجود المبدأ ووجود الأصل 
والجوهر , وهو الله تعالى ٠‏ ومثل هذه المعرفه هى الحقّه . وهى 
التى تريدها السّمساء أن تتجسد فى النفسالانسانيه كى تشقّ 
طريقها نحو مدارج الكمال , ولتكون الأنموذج المحدود فى اخلاتها 
للاصل والجوهر اللامتناهى فى أخلاقه وصفاته وأنواره ٠‏ 

الانسان يد رك من خلال هذا النحو من المعرفه , حقيقة الوجود 


وأهميته - قمن خلال المنظار الالبى ,تجعله يد رك أ نالحقيقه والأصل 
والكنه انما هو الله سبحاته وتعالى ‏ وما يرتيطيه . وأما سواه 


فلايعد و ان يكون شيحا وظلا ووهما ومظهرا وصورة ليس فيبا أي 
محتوى . ٠٠‏ لايعدو أن يكون اقاضه واشراقه من المحتوى الحقيقى * 
وهد* المقرفه والمشاعد ة يَالقلب والعقل :لله سبحانه هن متشلا 
تكامل الانسان وسيره نحو لقا“ اللّه . وهى التى جاءت مناجلها 
النبوات والرسالات والشرائع ٠‏ وهى بالتالى أعلى منازل الايمان , 
وأرقى مدارج الكمال التى يكن للانسان أن يصل ليها ٠‏ 
ع« 


لفيم وطيرة (فريم 


الانسان اذا ماأد رك هذا النحو من المعرفه الحقيقيه ٠‏ ٠المعرفه‏ 
التى بلغها الأتبياء والأثيه ‏ وهذا محال يحسب الواقع ‏ والتى 
جعلتهم لايد ركون غير الله سبحاته وتعالى ‏ ادراكا واقعييا 
وعقليا وعاطفيا ٠‏ فان هذه المعرفه تولد حبا وتعلقا صبيبيا 
باللّه ٠٠‏ حبا يمتلك محتوى الاتسان ٠‏ ويأسر لبه وقلبه . وتجعل 
سجاياه وفق اراده الله سيحانه , ليصبح مئه واليه . ذائبا فيه وفى 
نجواه ليرتشف من مناهل حبّه . مايطفئ سعير قلبه المحترق شوقا اليه, 
هذا الحب يتجسّد فى شخص المعصوم يشكل واضح ٠‏ وتظهره حالاته 
المختلفه ٠‏ 

فعندما يقول النبى (ص) للامام على (ع) : 
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( ماعرف الله الا” آتا وآنت ) 

يقصد هذه المرتبه من المعرقه , لاالمعرقه بمعنى اقامه الدلييل 
والتصديق النظري على وجود الله سبحانه ٠‏ فانه تصديق اجماالى 
مبهم ٠‏ وهناك تصديق وعلم حبوي يؤثرعلى مشاعر الانسان ٠٠‏ على 
عواطفه ٠٠‏ هذا الذي نجدهعند المعصوم . حيث يمكنه من مشاهده 
حقيقه المبدأ ‏ مشاهده قلبيه وتقليه ‏ لذلك يصرح الرسول الكريم 
(ص) : ان تلك المرتبه مختصه بى وبك ياعلى ٠‏ فلقد كانت لبما 
تلك الد رجه من التعلق باللّه تعالى , الدرجه التى مابعدها درجه 
تعرف فى قاموس المعرفه الانسانيه ومراتبها ومنازلها ٠‏ فانذا 
توجها لأداء“عبادهما , أخذتهما الصّفره +٠‏ واستعدا للصعقه , 
واذا ماوتفا بين يدي حبيبهم الأوحد تراهما يذويان فى بوتقة حه 
وذكره , يستشعران طعم مناجاته يصدق ٠ ٠‏ ويفقدان بعدها مرتبه 
الاحساس بالدنيا وعوالقها ٠٠‏ 


يفنيان فى قيلتهما التى وها قلوبهما شطرها ٠٠‏ لتأخذ 
بهما الى أجوا* الظهر والنقاء , حيث النور الالبى ٠٠‏ والتقاء 
الربانى ٠‏ هذه المرتبه من المعرفه التى تجعلهما لايريان غير الله 
سبحائه وتعالى  ٠‏ هى تمة المعرفه السكته لهذا المخلوق. والتى 
ماوراءها مرتبه ود رجه للمعرقه واللقاء والذاتو منه تعالى. . 


( ثم دنى فتدتى فكان قاب قوسين أوادئى ) 
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اذا قهذه المرتبه من الحب ٠‏ تنشأ من تلك العرتبه من المعرفه ٠‏ 
وكلما كانت المعرفه أعمق ٠ ٠‏ كانت المشاهده الحقيقيه والعقليه 
والروحيه لله سبحاته وتعالى ‏ أدق وأسمى , وبالتالى نفس 
الد رجه من الحب والتعلق باللّه تكون مترسخه فى الذات الاتسانيه ٠‏ 

أما القلب الذي لايعرف الله بتلك المرتبه ‏ اتما يعرفه معرفه 
اجماليه ‏ سوف لايكون فيه نصيب من الحب الحقيقى لله تعالى ,فتراء 
ترابئ الطباعوالمشاعر والآمال ٠‏ لاتتسع دائره محبته ومعرفتهءعن 
هذا النطاق المادي ومايتصل به ٠‏ فيخلد الى الأرض دون السماء ٠‏ 


ونين 


0 


المنهح الاستقراني 


هو أحد مناهج الاستدلال على اثبات الصائع الحكيم ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ وهو فى شيوعه ووضوحه يساوق المنهج الاول ( الفطري ) ٠‏ 
ومنحى هذا المنهج لاثبات الصانع , يقوم على أساس الآيات والآثار 
التى تدل على الحكمه فى الصنع والتديير فى الخلق , والتى تدل 
بد ورها على وجود الصائع ( وجود الله سبحاته وتعالى ) ٠‏ 

فالد ليل الاستقرائى العلدى , يساوق المنهج والاستدلال 
المنطقى الذي يواجبه الانسان حينما يثبت أيه حقيقه علميه أو نظريه 
تجريبيه ٠‏ فنحن نعلم أن العلوم والنظريات العلميه من السائل 
التسى تمتلك استدلالا يسمى فى علم المنطق وعلم الاستدلال 
( بالاستقراء والتجربه ) ٠‏ أي مثلا : عندما أثبتوا أن الحديد أو 
الفلؤات تتمد د بالحراره ٠‏ 

كيف تم هذا اللون من الاثيات لهذه الحقيقه العلميه ؟ 


مه 


أثبتزها عن سار مشاهدات وبلاحظات واسقراء وتجي ليك 
جاءوا بقطعه من الحديد ووجبوا اليا الحراره مره ومرتين وثلاثا , 
فوجد وها تتمدد فى جميعالمرات . فاستنتجوا من 3 لك قاتونا كليا:هو 
أن الحد يد يتمدد بالحرارة. + 

هذا وأن جميع الخواص والقوانين الكيمياثيه والفيزيائيه والفلكيه 
والطبيعيه ‏ والتى أصبحت اليوم من البديبيات والواقحات 
والمسلّمات ‏ منهج الاثيات فيبا هو منبج الاستدلال العلمى , أي 


(الاستاتى ) 


ان جوهر الاستدلال بالملاحظه والاستقرا* والتجربه ٠‏ يبتنى : 
انه كلما وجد الفكر البشري ظاهرتين متقارنتين , احد اهما مع الاخرى 
تنكرر 


4# كان التصور السائد قينا سبق , ان التشهج الاستقرائى يختسص باثنبات 
النظريات العلميه , ويجاله الحقول الماديه التى ينكن مشاهد تبا وبلاحظه آثارها 
ولايمكن من خلال هذا الشهج اثيات وجود عالم الغيب والنيدأ الاول الذى هوما 
وراء الماده ٠‏ وقد وجد فى تأريخ العلم والفلسفه الكثير من الاتجاهات التى نسادت 
بالاقتصارعلى النيج العلس للاستدلال » فاتجبت الى ان تنكر التوحيد ونبدا 
ماورا* الماده ٠‏ باعتبار ان المنهج العلمى يختصبحقل الماده والتجربه فقط , ٠.‏ 

الآ ان سيدنا الشهيد الصدر (( رتى )) فى كتابه ,الاسسالمنطقي للاستقراء 
اثبت حقيقه قيّمه ومن اروعماانتبت اليه المد رسه الاسلاميه . وهى ان الشبج 
الاستقرائى ذاته ييكن ان يكون مصد را لاثبات الله سبحاته وتعالى ٠‏ ينف سالطريقه 


ث كلما وجدت الظاهره الاولى تحققت الظاهره الثانييه 
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0 

ففى مثل هذه الحاله , سوف يؤمن الذ هن البشري بوجود علاقه 
بين هاتين الظاهرتين ٠‏ وان الظاهره الأولى لها ارتباط بالظاهره 
الثانيه ؛ إِمَا عله للظاهره الثانيه . أو كلتاهما معلولتان لعلّه ثالثه 
بحسب اصطلاح الفلاسقه + 

والذهن البشري راض أن يكون اقتران الظاهرتين من 
باب الصدفه . ومن باب الاتفاق . معتكرار نفس الظاهره والنتيجه , 
كظاهره تقارن الاحتراق بالنار , أو التمدد بالحراره للفلزات ٠‏ بل 
يؤسن ‏ الذهن ‏ ويعتقد أن هناك علاقه بين الظاهرتين 
المتقارنتين . ويستدل بأن هذه الظاهرهعلّه لتلك , أو هناك نكته 
مشتركه تقتضيهما معا * 
التى نثبت بن خلالها الحقائق العلبيه النجرده , ولعلها التحاوله الاوللى قى 
تأريخ الفكر الدينى والفلسفه الالبيه هذه التى ذهب اليها سيدنا الشبيد الصدر 
فقد استدل بهذا المنهج على اثبات وجود الله سبحانه وتعالى بنفسالقوه والاسس 
المنطقيه التى يستدل بها لاثيات حقيقه علميه ربما تكون من المسلمات , . 

وببذا اوضح انه لاييكن القصل بين العلم والايمان , فاما ان ينكر الانسان كل 
النظريات العلميه ولايعتقد حينكة ولا يحصل له تصد يق وجزم بأى نظريه علميه سلّمه 
وبديهيه ٠‏ أو اذا آمن بصحه الاستدلال والمنيج العلمى لاثيات أى نظرية بحيسث 
تكون حقيقه من الحقائق العلميه , فلابد ان يؤمن ايضا بنفسالد رجه يل بأقسوى 
نبا باللّه سبحانه وتعالى ٠‏ لان الاساسالننطقى للعلم والايمان واحد وهو 
الاستقرا" ٠.‏ 


فلو افترضنا . ان قطعه من الحديد بمجرد ملامستها للحراره - 
وبعد فتره زمنيه ‏ قد تمدّدت وحصلت تلك الخواصوالحالات المعروفه 
نقد نحتمل ,فى المره الأولى أو الثانيه أو الثالثه أو... حصولهاإتفاقاء 

لكن مع تكرار الحاله والنتيجه . وتكرار الأرقام , سوف ينقى الذهن 
البشري باب الاتفاق والصدفه هنا , وسوف يعمم الاستنتاج الذي 
حصل عليه من التقارن بين الظاهرتين , وهذا الاستنتاج الكلى 
المستخلص من الظاهره المتكرره هو ( المنهج الاستقرائى ) , والذي 
يدل هنا على نفى الصدفه والاتفاق , قبذه الصدفه بالحساب 
الرياضى تكون منفيه لحد يبلغحد الصفرفى النهايه , حي تان هذا 
الاتفاق له صورعد يده . قد يتقق فقط فى الصوره الأولى ٠‏ أو قد يتفق 
فقط فى الصوره الثائيه , أو قد يتفق فقط فى الصوره الثالثه . وهكذا 


٠٠‏ أما افتراض أنها تتفق فى كل هذه المرات , هذا الاتفاق فى 
نفسه فرضيه أو احتمال , هو الذي يسمى بالصدفه النسبيه وهو الذي 
ينفيه المنهج العلدى ومنطق الاستقراء ٠‏ 

ان الانسان عندما يأخذ أيه عينه من العينات الموجوده فى 
الكون , يأخذ خليه واحده مشلا من الكائنات العضويه ٠‏ أو جزيئه 
للكائن غير العشوى ؛ ويد تق فزبا , يجد ان نا بحري من التكيساك 
المعقده البقترنه بتكوينها . تمتلك من الدقه ومن الترايط المؤثر بين 
أعزاقبيا :نا يعمل الانسان على الداهشة واتجررد :7 هد د للم 1ل 
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أردنا أن ترجع كوتاتها هذه الى الصدقه . قد نفترض ان كوناتها 
وظواهرها قد اجتمعت اتفاقا معالظاهره الاولى والثانيه والثالثه ٠٠‏ 


بهذا الترتيب دون وجودأى مسبب أو أي مبدأ ريط بين هاتين 
الظاهرتين بوعى واد راك , هذا الافتراضقيمته الاحتماليه . واحد 
من ملايين من الاحتمالات ٠‏ والافتراضات التى تستلزم افترافات - 
بحساب الاحتمالات ‏ تبلغ الملايين , تكون منفيه * 


هذا المبدأ المنطقى والرياضى ينفى احتمال الصدفه والاتفساق 
للظواهر الأخرى , بنفس الدرجه التى ينفى فيبها اتفاق الظواهر 
المتعدد هعشوائيا , بالتسبه لتمدد الحديد أو احراق النار ٠‏ فنفى 
الصدفه لظاهرتين صغيرتين يقرها الذهن البشري ؛ ولايقول بوقوعها 
اتفاقا ٠‏ فكيف بهذه الظواهر الكونيه والطبيعيه وغيرها , والتى لها 
من الدقه والحكمه مالايمكن للد هن الاتساتى حصره وبيائه ! 

القرآن الكريم يشير الى هذه الحقيقه , ويثيتها , ويحاول ان 
ينبه الذ هن البشري اليها ؛ عن طريق العد يد من الآيات التى تشير 
لهذا المعتى متها : 


( آفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السّماء كيف رفعت 
والى الجّبال كيف نصبت ٠‏ والى الأرض كيف سطحت ) 


( القاشية : 5-197 ) 
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( وآية لهم الليل نسلخ مته التهار فاذا هم مظلمون . والشمس 
اتجرى لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدّرناه 
منازل حتتى عاد كالعرجون القديم ٠‏ لا الشّمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) 


( افلم ينظروا الى الّماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما 
لها من فروج . والأرض هددتاها والقيئا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) 
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فبى دعوه تأمل وتفكر فى آيات الصنع والابد اع والتناسق والنظم 
الموجوده فى الكون والخلق والطبيعه ٠‏ فان كل عينه من عيناتعالم 
الوجود وما فيها من الابداعوالنظم والدقه والتناسب , يكفى لاثيات 
وجود مد برحكيم , استطاعأن يرجد ويخلق هذه العينه بهى 
واد راك ٠‏ وكل الوجود قد أوجده بقصد وحكمه ٠‏ 

والاسام (ع) فن تيج اليلاقة يقير الى هذا السبج كرا 
ايضا ٠‏ ويتعرضلسأله اثبات وجود الله سبحاته من خلال هذا 
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النبج , ويوجه الذهن البشرى الى آيات قد ره الله وابداعه 
فى الكون » فهو (ع) يتعرضلخلق السماوات والارض والبحار 
والطاووس والتمله ٠‏ . . والى الكثير من آيات الابداعوالدقه ف ىالصنع 
--50 

بقرل 1ع 


( ولو فشروا في عظيم القدرة / وجسيم التّعمة , لرجموا ال 
الطريق وخافوا عذاب الحريق . ولكن القلوب عليلة ؛ والبصائر 
مدخولة ! آلا ينظرون الى مغير ما خلق , كيف أحكم خلقه ,وأتقن 
تركيبه » وفلق له التّمع والبصر ؛ وسوّى له العظم والبشر ! 
انظروا الى التّملة في مغر جُتْتها , ولطافة هيكتها لا 
تكاد تُنَال بلحظ البصر » ولا بمستدرك الفكر » كيف ديت على 
أرفها ؛ وسُبّت على رزقها , تنقل الحبّة الى جُحرهاء وتُعِدُها في 
مستقرّها ٠.‏ تجمع في حرّها لبردها ؛ وفي وردها لصدرها مكفول 
برزقها / مرزوقة يوفقها , لا يقفلها المنّان , ولا يحرمها 
الدّيّان » ولو في المّفا اليايس , والحجر الجامس | ولو فكرت في 
مجاري أكلها . في علوها وسفلها , وما في الجوف من شراسيف 
بطنها , وما في الرّآس من عيشها وآذنها , لقضيت هن خلقها 
عمجب :اؤناديت من ومفي تعبا" ١!‏ فتمادن قذي أقاحها على 
دعائمها ! لم يشركه في فطرتها فاطر ٠‏ ولم 
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قادر ٠‏ ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ,. ما دللّتك 
الدّلالة إآ على أنّ فاطرَ التَملق هو فاطر التخلة ؛ ندقيق تفصيل 
كل شي , وغامض اختلاف كل حيّ . وما الجليل واللطيف , والتّقيل 
والخفيف ؛ والقوقّ وانتعيف , في خلقه |9 سوا* ) 


ثم يضيف الامام (ع) 


( وكذلك السّماء والهواء ٠‏ والرّياح والماء . فائظر الى الشّسس 
والشمر ؛ والتّبات والتّجر , والما* والحجر ؛ واختلاف هذا الليل 
والتهار , وتفجّر هذه البحار , وكَثْرَة هذه الجبال , وطول 
هذه القلال وتفرّق هذه اللفات ؛ والألسن المختلفات فالويل لمن 
أشكر المقدّر ؛ وجعد المدبّر ! زعموا أنّهم كالنّبات ما لهم 
ازارع »2 ولا لاختلاف صورهم صانع , ولم يلجِوْوا الى حتّة فيما 
دوا , ولا تحقيق لما أَوْعَوا » وهل يكون بناهء من لغير 
بان » أو جناية من مير جان ! ) 


( نيج البلاقة : خطبه هه( ) 
فواضح أن الامام هنا ٠‏ يشير الى آيات صنع الله سبحانه وتعالى, 


وحكمته ودقيق ابداعه , ثم يستدل من خلالها . علىوجود الصائع 
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والمديّر الحكيم ٠‏ 
ويبطل بهذا اللون من الاستدلال , آراء من جحدوا الخالق 
المد بر , فنسبوا الخلق والوجود الى الصدقه أو الطبيعه ٠‏ 


ان 


3 


فى خطبه للامام (ع) 


( وامطفى سبحانه مِنْ ولّدِو آنيياة آخذعلى الوحي مِيثاقَهُم 
وعلى تبليغ الرّسالق آمَانَتَّهُمْ , لما بَدّل آكثرٌ خلقو مهد الله 
اليهم فجَّيلوا حقَهٌ , واكعذدوا الأندّاد مصّهٌ , وَاجِتَالتهُم 
الشّياطين عن معرفته , واقتطمتهم عن عبادته , فبعث فيهم 


رسلهءوواشر اليهم أنبيا“ «ليستآدوهم ميثاق فطرته ؛ويذكروهم 


منسي” نعمته؛ ويحتجّوا عليهم بالتبليغ ؛ويثيروا لهم دفاشن 


العقول ؛ وَيّرُوهُمم آيات العقدرة ؛ مِن سقف فوقهُممرفوع.ومِمّاد 


اتحتهم موضوع , ومعايش تُحييهم , وآجال تُفئيهم » وأوصاب 
تُهِرمُهُم » وأحداث تتابَحٌ عليهم » ولم ب 
من نبيّ مُرسَل » آو كتاب مُنزل » أو حجّة لازمة ؛ أومحجّة قائمة 


المكذبين لهم :من سابقو 


خْل الله سيحائه خلقه 


رسل لاتّقَمّر بهم قدّة عددهم , ولاكشرة 
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سَمِيَ له امَنْ بَعْدَهُ»آو غابر عَرّقَهًامَنّْ قبله : على ذلك تَمَكّسوالقرون 
محر التهوروسلقتر الآباء, وكتقحر الآبتاء - 


( نهج البلاقه : الخطبه الأولى ) 


فى هذه الخطبه يجمع الامام ( ع) بنحو الاشاره بين ألوان 
الاستد لال على اثبات وجود الله سبحانه وتعالى من الفطره والعقل 
والمنهج الاستقرا يلحاظ العالم ومافيه من آيات المقد ره والابداع 
اك اه 

وبلحاظ الانبيا* ومعاجزهم وعدد هم وسلوكيتيم وصفاتيم 
وأخلاتهم ؛ فان هناك تطبيقا.تعد يده للمنهج الاستقرائى اولبا 
وأهمها » التطبيق الذي شرحناه حتى الآن , واستعرضنا فيه 
الآيات الكريمه , وكلمات الامام (ع) من تهج البلاقه ٠‏ 

وهناك تطبيقات أخرى لهذا المتهج . يلحاظ الانبياء (عليهم 
السلام ) الذين هم رسل الله سبحانه , وحججه وآياته التى تدل 
عليه يشير اليها الامام فى هذه الخطبه ٠٠,‏ 

وهذه التطبيقات لهذا المتبج على الانبياء . تكون بأحد 


ثلاثة وجوه + 


د 


التطبيق الاول 


معاجز الأبياء 


الاستدلال بالنعجزه ‏ هوفى الحقيقه ‏ من تطبيقات الشنبسج 
الاستقرائى , فان الله سبحانه يجرى على أيدى آنبيائه الكثيرسمن 
المعاجز , والمعجزه فى الواقع , دليل من أد له اثيات الله سبحانه 
وتعالى ؛ واثبات صدق دعوى مدعى النبوه . وهو النبى الذي تجري 
على يديه المعجزه ٠٠,‏ 


والمعجزه لاتعنى ايجاد مالايمكن أن يكون , وتحقيق أمر يكون 
محالا عقلا ‏ فمثل هذا المحال لايمكن أن يقع سوا“ عن النبى أوعن 
غيره ‏ فهى فى حقيقتها ايجاد واجرا نتيجة وحد شعلى يد النبى , 
وهذا الحدث مما لايمكن أن يحصل ويتحقق يحسب حسابات الاحتمال. 
ال بنكته خارجه عن الحسايات الطبيعيه ٠‏ فليست المعجزه ,ببعنى 
ان يقع شئ من دون عله . فانه محال . والمحال لايمكن ان يتحقق 
من أي شخص , وائما المعجزه تعنى ان يكون هذا العمل أو الحدث 
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الذي جرى على يد النبى خارقا للعادء والمألوف . وكونه خارقتا 
اللعان » ٠‏ يعنى لَه يُحسبٍ حسايات الاحتشال , لاينكن ان يككون 
هذا الحد ث الذي يأتى يه النبى . قد حصل على اساس الطرق 
الطبيعيه المعروفه والمألوقه لدى الناس ٠‏ فلابد من نكته ااخرى 
لحصوله ؛ وهى التى يدعيها صاحب المعجزه من اراده الله سبحاته 
أوتفائق. 1 !اراد »مالم الشيت . 


والاستدلال بالمعجزه على صدى دعوى صاحبها تاره يكون على 
أساس قاعدء عقليه . هى من مدركات العقل العملى . وهفىان 
الاعجا ز لايمكن ان يجريه الله سبحانة على يد انسان كاذب وهذ] 
المنببج من الاستدلال الذي انتهجه بعض العلما“ . انما يتيج 
ويفيد على تقد ير صحته فى نفسه لاثيات النبوه لا الايمان بالله سبحانم 
لانه بنفسه متوقفعلى افتراض وجود الله سبحانه وتعالى فى المرتبه 
السابقه ٠‏ 

واخرى يكون على اسا سان ماوقع وجرى على يد النبى , لايكن 
ان يكون الا بافتراض وجود الله سبحانه , والا كان من قبيل وجود 
حاد ث بلا عله له .ؤلابد أن تكون علته اراده الله ومشيئته , والا كان 
من الصدفه المنفيه بحكم المنطق الاستقرائى والعقلى معا ٠‏ 

على اساس هذا التقد ير تكون المعجزه بنفسها دليلاعى 
اثبات الصانع . والميدأ الاعلى جل وعلا ٠‏ 
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التطبيق الثانى 
تام ابيا 


ان استقراء التأريخ يوضح لنا العدد الضخم للأنبيا" فىالمسيره 
البشريه وكذ لك وحدة كلمتهم ومدعاهم . ويلحق به أيضا الترابط 
الموجود بين ما بشّروا يه من الرسالات والديانات ٠‏ 


هذا التواتر للأنبيا' . بنفسه حجه ود ليل على صد قدعوى بعشهم 
من قبل الله سبحانه وتعالى .هذا وا ّالا نبياء(ع) كانوا من خيرهالناس 
وأفضلهم وأكملهم ٠‏ وعيا واد راكا ورشد | وابتعادا عن الأهواء والحيل , 
فعندما ينظر الانسان لبؤلاء الأتبياء , هذء الكثره الكاثره التى 
تمتاز بالعصمه والكمال ٠‏ وكلهم يدعون دعوى واحده ٠‏ ويبشرون بوجود 
اله واحد وينقلون عن هذ! الاله الواحد ٠‏ الشرائع والرسالات, حينكذ 
كل عقل سليم ٠‏ ومنطق استقرائى غير مظلل , يقف أمام هذا الركب 
البائل من الأنبياء الذى ينثّل الصّفوهالبشريهء والمناديه 


بحقيقه واحده ‏ موقف المؤين بصحه المدعى اليه . 
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فعند ما تُحبّر من قبل عشره أشخاص ثقات مثلا , بوقوع أمر ما 
نؤسن ونعتقد بهذا القول , فكيف يمه وأربعه يعشرين 
ألف نبى , هذا الركب المبارك ٠‏ والذي يمتاز يأروع الخصالالانسانيه 
واكملها وعيا ورشدا وعقلا .وهم ينادون بالتوحيد , وان هناك الها 
لهذا العالم , وهو فوق هذا العالم ومن ورائه , وانه هو ميد |الوجود 
وأصله وبارئه . كيف لايحصل اليقين والتصد يق والايمان هنا بصحه 
مايقولون ؟ !! 


فالنهج الاستقرائى , يجري هنا ايضا لاثبات حقيقه البداأ 
الأول جل وعلا ٠‏ 


2 


التطبيق الثالث 
سلوكية الأبياء 


إن ملاحظه بجمعه الخصال والصفات الحميده المتجسده فى 
شخص النبى . أيا كان . والتى تتطق بالصد ق والصلاح والكمال فى كل 
جوائبها ؛ وكذلك ملاحظه ماتدعيه هذه الشخصيه من دعوى . وما 
تؤمن به من مبادى' وقيم ومئل , تكفى للدلاله على صحدما تقول من 
وجود الله سبحاته وتعالى ٠‏ 

فبذه الشخصيه الفذه , والتى بلغت الذروه فى تطبيقئبا 
للكمالات السسكنه بحق البشر , تكفى للدلاله من خلالها ؛ ومن خلال 
دعواها ٠‏ الى اثبات وجود الله سبحاته وتعالى ٠‏ والتى ما انفكقت 
تركزعلى الايمان به ٠‏ والاعتقاد بوجوده جل شأنه ٠‏ 

وأكثر الذين آمنوا بصحه الرسالات والديانات ٠‏ كانوا مسن تأشروا 
بهذا الجانب من شخصيه الانبيا“ والرسل وعن طريق معايشتبسم 
لسلوكيتهم , وما رأوه مسن حميد الصفات والخصالوالاخلاق ؛ ومن 
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دلائل الصدق والصلاح قيما يدعونه ‏ ومن دلائل العظمه والرقى 
فيما جاؤوا به من شرائع وكتب ومقولات .فلقد لسوا من خلال معايشتهم 
الركب الأنبياء. وما كانوا يجد ونه فى رمزهم المبارك ٠‏ مما يدعم صحه 
ما يدعوته . والآ فالأد له الفلسفيه النظريه والبرهانيه التى يقيمهبا 
الفلاسفه وان كان كثير منهبا ‏ أو بعضها ‏ أدله صحيحه منطقيا 
وعقليا إلا أنَ الناس لا يركنون الى الايمان بهذه المبادئ الغيبيه 
من خلال تلك البراهين فقط . واتّما أكثر الأدله شيوها؛ هو هذا 
الدليل الاستقرائى . وخصوصا بالنسبه الى الأنبياء » فان الانسانيه 
قد تريّت وصنعت على الايمان والاعتقاد بالله سبحانه من خلال 
الأنبيساء (ع) , ومن طريق التماس مع سلوكيتهم وأقوالهم 
وآثارهم . 


عليه فما كان يجده المجتمع المعاصر للنبى بحمد (ص) 
بالخصوص . من آيات الرشد والصد ق والأمانه والنزاهه , تلك الصفات 
الطاهره الثقيه , والسلوكيه الكامله المكمله والسمارسات التى فوق قدره 
الناس , كلها تؤيد صحه مايدعيه النبى ( ص) من المقولات التى 
يطرحها حول الحقائق الكبرى فى الوجود ٠‏ من التوحيد والنبوه 
وسائر المعارف الحقه ٠‏ 


فقد كان ذلك بنفسه دليلا وآيه تدل على صدق دعواه . بل 


على عظمه مايقوله ويبشر بيه . 
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هذه العظمه مستفاد ه ومستخرجه من خلال تلك السلوكيهالصادقه 
الطاهره التى يلسونها فى شخصه المبارك ٠‏ 

فالتاريخ يروي لنا . ان الرسول ( ص) . فى يدايه دعوته . قد 
استفاد من هذه الحقيقه . لتأييد دينه ورسالته ٠‏ وقف ذات يوم على 
مرتفع ونادى : ياأهل مكه , اذا أخبرتكم ان وراء هذا الجبل عدوا 
يريد العدوان أو الاغاره عليكم فبل تصدقون . ٠ ٠‏ قالوا بلى . وانت 
الصادق الامين , ٠٠‏ فقال : انى رسول الله اليكم , ٠٠‏ 


هذا التصديق من قبل القوم , جاء مباشره ودون أدنى تردد , 
اعتمادا على تلك السلوكيه الكامله المجسده فى شخصه الكريم ؛ ورمزه 
الطاهر ٠‏ فالملاحظ هنا , انه (ص) لم يطرح لهم أسسا عقائديه» 
توضح ماهيه دعوته ٠‏ بل اعتمد على الرصيد الضخم الذي يمتلكه عند 
الامه , من سمو الخلق ٠‏ وكمال السلوك ٠‏ وجعل هذه السلوكيه بابا 
لدعوته ورسالته , دون الاد له والبراهين والاستدلالات * 


(أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جِنّة إن هو إلآ نذير مبين) 


( الأعراف 2 مهد ) 


ولايقتصر هذا التطبيق على سلوكيه التبى (عن) الشخصيه بل 
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على سلوكيته الرساليه والسياسيه ايضا , فان المسلمين من خلال 
تفاعلهم مع النبى كقائد وكصاحب رساله ومهعه اجتماعيه تغييريه » وما 
كان يطرحه فى هذا المجال من مقولات وقيم سياسيه واجتماعيءيسعى 
آن وانجازها فى واقع الامه . وواقع الحياه , وماكان يتبناه 
تجاه ستقبل الرساله والتجربه الرساليه . يلما كان يمارسه فى 
القياد هعلى افضل وأحكم صوره , وماكان يراه الناس من واقعيدفى 
الارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى فى خضم التجربه الدقيقه , كل 
ذلك أوجب انعان الناس لابصدق واخلاص النبى (ص) فيما يدعيه 


فحسب , بل بعظمته واعجازه فى كل تصرف من تصرفاته , واثر من 
آثاروجوده المبارك ٠‏ والواقع ان هذه المعايشه والمشاهده هى 
اساس ايان البشر بالانبياء : ورسالاتهم . فالناس يتفاملؤن مع 
الواقعيات ويتأثرون بالتطبيق والتجسيد اكثر مما يتأثرون بالادعاءات 
والنظريات , ولااشكال فى ان نجاح الانبيا'وموفقيتهم فى ايجاد 
التحولات والتغيرات الاجتماعيه الكبرى فى تأريخ البشر وانتصارهم فى 
صراعهم السياسى مع الباطل والطاغوت ٠‏ وتحقق طموحاتهم ومدعياتهم 
فى حياتهم او بعد وفاتهم واصرارهم البليغ على متبنياتهم . ككل 
ذلك له الاثر الابلغفى كسب الناس لهم ٠‏ وايمانهم بهم وبمدعياتهسم 


ومقولاتهم ٠‏ ط 


المنهج الفلسفى للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى , 
له تقرببات وبياناتعد يده , ينطلق كل بيان منها من نقطه خاصه 
بالرغم من اشتراك كل هذه التقريبات فى روح الاستدلال وجوهره 
الاساسى , حيث تعتمد جميعا على مبدأ العليّه ٠‏ 


التقريب الاول 
دليل الامكان 


وهو ان الشئ أما واجب الوجود او ممتنع الوجود أو يكن 
الوجود , ولااشكال فى وجود الاول وامتناعالثانى , واما الثالثك 
وهو سكن الوجود ‏ الذي يكون كل من وجود ه وعد مه سوا* - فوجوده 
بحاجه الى مرجح يخرجهعن الامكان الى الوجوب بالغير , أي بالعله 
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وال يلزم الحُلفءوهذا هو معتى القاعده المعروفه ( ان الشيئ؛ مالم 
يجب لم يوجد ) «فاذ! ثيت فى حق موجود أنه ميكن الوجود .ثبت أن 
له موجدا قد أوجده ,والعالم بما فيه من تغيرات وحدوث بعد عدم , 
ممكن الوجود لامحاله .لان الواجبلايكون متغيرا ,قلابد له من موجد 
وعله .وهذه العله يستحيل ان تكون لها عله أخرى وهكذا ,لانهيلزم 
أما الذور أو التسلسل وكلاهنا بخال ,.. 

فالد ليل الأول يتألف من الصغرى والكبرى ,الصغرى ان العالم 
وما فيه من المشهود ات والمحسوسات ,عالم متغير فهو سسكن . والكبرىان 
كل سكن لابد. له من عله .حسي قانون العليه. واستفاده تن هذا 
التقسيم الثلائى للأشياء ( الواجب,السمكن ,الممتنع ) ,فلابد أن يكون 
لكل ممكن عله أوجدته وأوجد تكل هذه السمكنات المتغيره . 


التقريب الثاف 
دليل الحركة 


وينطلق فى اثيات وجود الله سبحانه وتعالى ؛ من صغرى أخرى 
وكبرى مشتركه بين نفس الكبرى فى د ليل الامكان ٠‏ وهو ان كل ممكن 
بحاجه الى عله , ٠٠‏ الا ان الصغرى تختلف هنا . حيث تطبق 
الكبرى ‏ كيرى دليل الامكان ‏ والتى هى عبارهعن مبدأ العليه 
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على الحركه , فلااشكال ان فى عالم الوجود ألوانا متعددءوسن 
الخركه + اما خركة كانية + او خركه زثانية , اوسخركة كيفية ١‏ آر ركه 
نوعيه , ٠‏ - فالوجود المادي السمكن يزخر باتواعمن الحركه , وهذه 
الحركه لاييكن ان تكون من دون محرك ٠‏ فلكل حركه محرك , وهذا 
يكشف ويد ل عقليا وفلسفيا على وجود محرك وهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


التقريب الثالث 
دليل التكامل 


ينطلق هذا الد ليل , من قاعده بديبيه ومصاد ره عقليه , وهى 
ان فاقد الشئ لايعطيه . فبذه القاعده الفلسفيه , يستند اليببا 
فى اثبات الله سبحائه وتعالى بتقريب ان الموجودات متكامله . ومتفاوته 
فى سلّم التكامل , فالكائن العضوي أكمل من الكائن غير العضوي , 
والنبات أكمل من الجماد , والحيوان أكمل من النيات , والانسان 
أكمل من الحيوان ٠٠.‏ 

هذه الحركه التكامليه هنا بحاجه الى عله ٠‏ فالتقدع والتكامل 
فى سَلّم النمو والحركه .. لايمكن ان يصد رعفويا ٠‏ فهو تكامل هادف , 
ويستحيل ان يتحقق من دون توجيه وتخطيط من ميد أ الكمال ومصد ره 
وهو الله جل شأنه , فالكائنات والموجود اتغير العضويه مثلا لايمكنها 
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أن تببب الحياه والتكامل نحو الافضل , لانها فى نقسها فاقده 
للحياء , فكيف تولد مرتيه أسمى وأرقى ؟ !! 


اذا بحسب قاعدء ان فاقد الشئْ لايعطيه , نستدل على وجود 
كائن آخر , هو الذي يهب هده الحركه التكامليه , ويأخدذ بزنسام 
الممكنات نحو مدارج أكمل , ومنازل أرقى وأسمى تتناسب والحكمه 
الموضوعه , * ٠‏ وهذا الكائن هوعين الكمال , وعين الحياه ؛ وعيسن 
الحكنه والعلم والقدره ٠‏ 
كنا 

ماتقدم من التقريبات والادله , تعتمد نقطه مركزيه . ومقدسه 
اساسيه . وهى ان الوجود بمختلف مراتبه لايمكن ان يحدثمن 
لاشئ , وقد عبر الامام ( ع) عن هذه النكته بقوله : 


( هل يكون بناء من غير بان ١‏ أو جناية من غير جان ) 


وهى اشاره الى مبدأ العليه فى قاموس الوجود ٠‏ 
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حقيقتان .. هما الجوهر 


إنْ هذه المناهج الثلاثئه ‏ الفطرى والاستقرائى 
الاونسسي ......والفلسفى - توجب خاله من اليقين والتصديق بون 
الله سبحانه وتعالى لكل متأمل ومتعقل صادق , همّه البحشدعن 
الحقيقه والكنه . فبى تدلّه بوضوح على مبدأ الكمال ..٠‏ على الأزل 
والحكمه والقدره ٠,‏ 


الآ ان هذا ليس كل الهدف ٠‏ وكل الايمان والمعرفه . فان 
الاسلام لايريد من الموحد ين سبر غور الاد له والبراهين على وجود 
اللّه سبحانه , كالذي يبتغيه الفلاسقه والنتكلمون . بل يريد حقيقه 
الايمان , تلك التى تستقطب آمال وتوجهات الانسان ٠‏ أي انيعيش 
الايمان بقلبه وروحه ٠‏ لابفكره وعقله فقط , ان يخالط هذا الاعتقاد 
كل جوانحه ٠‏ فلايتفاعل ويتجاذ ب الا من خلال هذه النافذه , أي 
اللبىّ فى الفكر والاعتقاد , والْهىّ فى السلوك والمواقف والآمال . 
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ومثل هذا الايمان , هو الذي يصنعالانسان ويربيه على حقيقه 
مقولات السما* . وبه يستكشف بواطن الحقائق ٠‏ ويسبر ماهية الوجود, 
اليصل الى متهل المعرفه الحقه , ٠ ٠‏ 

وهذا ماأكد عليه الشرائع والرسالات السناويه فى محاولتبا 
لربط الانسانيه بهذا البعد الثاتى من المعرفه . ٠٠‏ فان هذا اللون 
من المعرفه هو الضمان الوحيد لاستقامه المسيره البشريه . لاه 
يرتبط بالجانب الحى من الحقائق , الجانب الذي يؤثر سلباأو ايجابا 
على كل مفرد ات الحياه فى حاضرها وستقبلها فالرسالات وحملتبا 
الابرار , لاتريد معايشه نظريه للمفاهيم والمبادى؛ , ساحتهاالذ هن 
المجرد , بل تريد للمفاهيم والقيم والحقائق , أن تفترش بيداء 
القلب , وتملكعقال المشاعر , ٠ ٠‏ فيعيش الانسان الفكره . نظريا 
ويتجا ذ ب ويتفاعل معها عمليا , أي تكون فكره اعتقاديه وسلوكيه 
تحاكى عقله , وتناغى مشاعره واحاسيسه . 


الانبياء ((عليهم السلام )) يضمئون لنا هذا اليعد .فم 
يدلون السائرين على المعرفه الحقه بالله سبحانه , ويرسمون أماميم 
السبل بوضوح , ليرتفعوافى سلّم العرفان ٠٠.‏ بخلاف الفلاسفه , 
فهم يتعاملون ويتجاذ يون مع العقول , لامع القلوب . وإحكام العلاقه 
مع العقل دون القلب , أمر خطير سرتان مايفصل الامهعن حقلبا 
العملى فى سمارساتها الحياتيه , فتكون أمه معتقده . لكنها خاويه 
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راكد ه , ضعيفه الاراده والموقف , ٠ ٠‏ أمه تدرك الاطار دون لمحتوى 
والمضمون , أي أمه قشريه جوفا* ٠‏ 


باينا 


الحقسيقة ١‏ هناك حقيقه أخرى جليّه . تشكل نقطه فارقه بين مشج 
الثانية الأنبياء (ع) فى التربيه والصتع ٠‏ وبين منهج الفلاسفه 
مفاد ها ان الأنبيا"( ع) لا يطرحون فكره وجود الله والايمان بالغيب 
طرحا جافا حديًا ٠‏ بل تطرج يشكل عاطفى عملى , ٠.٠‏ بخلاف 
الفلاسقه . فهم يطرحون المقولات . بشكل فلسفى . تشعر المرء ان 
هذه المقولات من سنخ آخر مجرد هعنه وعن عالمه , بعيد هعن الاثثر 
العملى , فى حين ان الانبيا* يضيقون الى علاقه المعرفه . علاقه 
المحبه والود ٠ ٠,‏ والقرآن يجعل الصله بين الاتسان المؤين الموحد 
وبين الله سبحانه ؛ صله محبه (( يحبهم ويحبونه )) , ٠٠‏ 


ولايكتفى القرآن والانبياء (ع) , يان تطرح المبادى" . طرحا 
نظريا مجردا ٠‏ بل تطرح مععلاقات انسانيه وروحيه خاصه ٠‏ هذه 
العلاقات تجعل لبذه المعارف والقيم والنظريات مد لولا عمليا ٠‏ لأ 
الانسان فى الواقع لا يدفعه الى الأعمال والمواقف . النظريات 
المجرده . فالانسان ليس عقلا مجردا . تخضعحركاته وسكناته 
ومواقفه لبذا العقل النجرد قحسب , بل تنشأ أيضا من مجميعه 
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العواطف والاحاسيس والمشاعر ٠,‏ . المدركات العقليه . لابد أن 
تنزل لعالم القلب والقبه والميل ٠‏ كيما تحرك الانسان الى اتخاذ 
موقف معين ٠‏ ولهذ! يقول الفلاسفه , ان الاراده تعنى الشوق 
اليؤكد .. . هذا الشوق النؤكد لابد أن يكون وراء كل حركه وفعل 
وموقف وسلوك يصدر عن الانسان , فاذا بقيت النظريات التوحيديه , 
مجرد ه وبعيد هعن عالم القلب والعاطفه , عند ها لا تكون مربيه وصائعه 
للانسان ؛ بل مجرد أفكارعالقه فى الذهن . 

أضف الى ذ لك ان الفكر المجرد , لايجعل المؤمن به ٠‏ قوم 
على صنوف التضحيه والفدا» لمجرد الايمان بالفكره ... إِنّما 
يضحى ويجاهد ويكافح : عندما تكون الفكره مشحونه بالموده والحب , 
.٠‏ ولقد ورد فى بعض الروايات أنه : 


( هل الدين ا3آ الحب) 


فلابد أن يكون لبذه المعارف رصيد حقيقى قلبى لدى كل 
انسان موحّد . ولولا هذا لما رُبّى الركب البشرى الصالح , ولّما 
قَدّموا كل تلك التضحيات من أجل رسالتهم ومن اجل البشريه * 

اذا فالفارق بين مجموعه الانبياء ( ع) والفلاسفه , يكمنز فى 
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سلوب العرض والنخاطبه ٠‏ فبينا تراتى المجبوه الاولق مخاظبه 
ومناجاه العقل والقلب الانسانى ٠‏ ومحاكاه العواطف والمشاعر , يتجه 
القلاسفه لمناغاه العقل والفكر دون القلب والبه والميل» فاستطاعت 
الاولى تربيه وهدايه الانسانيه بينما عجزت الثانيه عن ذلك بالم مسن 
ان لها المريد ين والاتباع , وأخفقت فى تربيتهم وصنعهم ٠‏ 


وهناك قصه تشير للمعنى المتقدم  :‏ 


يقسال ان أحد تلامده ابن سينا , سأله يوما , مالفرق بيسن 
الفلاسفه والانبياء الانبياء انما جاءوا من أجل ان يبشروا بفككلره 
التوحيد , ويجعلوا الناس موحد ين ومؤمنين باللّه سبحانه وتعالى , 
والفلاسقه الموحد ون قاموا ايضا بنفس هذا الدور , فنا الفرق بينك 
وانت من كبار الفلاسفه الموحدين , الذين اثبتوا نظريات التوحيد 
بأفضل وأدق البراهين والاستدلالات . وبين النبى ( ص) وكيف انك 
لم تصبح نبيا , ٠‏ ؟ الآ ان أبن سينا لم يجبعلى سؤال تلميذه 
الا بعد فتره , كانا معا فى سفر للذ هاب الى بيت الله الحرام : فى 
فصل الشتا“ , وقد كانوا قى ليله من الليالى فى كبد الصحراء , قد 
ركنوا الى مكان ليس ببعيد عن قريه من القرى 
الليل أو قبيل طلوع الفجر , استيقظ ابن سينا وكان عطشانا يطلب 
الماء ٠‏ فايقظ تلمينه + وسأله أن يجلب الماء له من تلك القرينه : ٠ ٠‏ 


٠‏ وفى منتصقك 
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فتماهل التلميد ٠‏ واعتذر بأن البرد شديد ٠‏ 
أكد عليه ابن سينا كثيرا فى الطلب , ٠ ٠‏ وكان التلميذ يأبى ؛ وبين 
الاخذ والرد فى الحوار بين الاستاذ الفيلسوف والتلميذ أذن المؤذةن 
الصلاه الصبح ٠‏ وارتفعصوته يشق أستار الصمت ٠ ٠‏ , فقال ابن سينا 
لتلمهدة , الآن حان جواب سؤالك القديم ٠‏ فالفارق بين الانبياء( ع) 
والفلاسفه , ان النبى ((ص) وبعد هذه القرون الطويله . وبوقم 
هذا الفاصل الزمنى الكبير , يحرك الانسان المؤمن , على ان يخرج 
فى مثل هذا البرد الشديد , وفى مثل هده الساعه من الليل من 
رقدته , ليرتقن المأذنه ويؤذن , ٠ ٠‏ بيننا أطلبامنك . وأنا بعد 
حى , ان تأتينى بالماء , قتعتذر بالبرد الشديد ٠,‏ 


الفارق هنا يكمن فى مدى فاعليه المفاهيم والمبادى“ فى النفس 
الانسانيه . أتكون مجرد مفاهيم تفترش ساحه الذهن . وتتشى 
العقل فى التناول والتفاعل كما يريد ها الفلاسفه أم تكون فاعله حييه 
فى العقل والقلب والعاطفه , تمتلك اعتقاد وسلوك وتوجهات وآمال 
الانسان نحو الاهداف الساميه , كما يبتغيها الانبياء (ع) فى 


منهاجهم التربوي - 


بذ 
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حتفن هذه السلسكه ( لله 0 
العديد من النفاهيم التى تتتاول القكر 
والمعارف الإسلامية , من خلال ما يخطه الكتّابٍ 
الأفاضل من بحوث ود راسات تضيف لقاموستا 
الفكري إشراقات جد يد ء علئ هدي الإسلام . 

آملين أن تكون المشاركة جادة وواعيه في هذه 
الحركة الد ائبة التصاعدية للفكر الإسلامي المنبعث 
والمطروح كقوة فكرية وحضارهة معاصرة 


